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  30: محاضرة رقمال
 

    العلاقة بین نظریة الأدب والنّقد الأدبي والتّاریخ الأدبي  

  

  :النّقد العربي وأصوله -1

لقد تمیّزت الدّراسات الأدبیة بالتّركیز على مفاهیم النّقد الأدبي وأهم المناهج النّقدیة 

م هذا المنهج النّقدي التي تمّت الاستفادة منها في دراسة النّصوص الأدبیة، فمرّة یتم استخدا

ومرّة أخرى منهجا نقدیا آخر، وهو دلیل التّمایز والتّباین بین معاییر ومبادئ المناهج النّقدیة 

  .الحدیثة

كما ظلّت هذه المناهج في تطور مستمر، بحیث في حقبة زمنیة معیّنة یتغلّب اتجاه  

عربي الحدیث مستمدّة في وقد ظلّت المناهج النّقدیة في النقد الأدبي ال...نقدي على آخر

  .معظمها من المناهج النّقدیة الغربیة الحدیثة

فإذا تحدّثنا عن النقد الرّومانسي فقد كان أرسى قواعده الألمان والإنجلیز، ثمّ ظهر فیما بعد 

الاتّجاه النّفسین كما ظهر النقد الواقعي الاشتراكي بعد الحرب العالمیة الثانیة، واستمّر عدّة 

لزّمن في النّقد العربي لارتباطه بإیدیولوجیة فكریة معیّنة، ثمّ ظهر في السّنوات عقود من ا

الأخیرة ما یعرف بالاتّجاه الأسلوبي والبنیوي والسّیمیائي والسّردي، وهي كلّها تیّارات لها 

  .علاقة بالدّراسات اللّسانیة والنّصیة الحدیثة

  :نظریة الأدب -2

مین بالتّمییز بین نظریة الأدب والنّقد الأدبي والتّاریخ في هذا السّیاق نجد أنفسنا ملز 

الأدبین فنظریة الأدب هي مجموعة المعاییر والمبادئ النّظریة البحتة، قد تكون في معظم 

الحالات مستمدّة من النّظریات الفلسفیة، وهي لیست لها علاقة بالنّاقد الأدبي، لأنّها تقوم 

اهرة الأدبیة، لیأتي النّاقد فیستمد مفاهیمه ومنهجه من بدورها بوضع المفاهیم العامة للظّ 

   .نظریة الأدب

فالنّقد الواقعي .وللتّأكید فإنّه ثمّة نظریّات أدبیة متعدّدة، ولا توجد نظریة أدبیة واحدة

النقد ...تعود أصوله إلى الفلسفة الماركسیة والتي تعتمد أصلا على الجدلیة المادیة الاشتراكي

" كارل یونغ"و" فروید"وله إلى دراسات علم النّفس التي قام بها كل من النفسي تعود أص
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ونظریة القراءة لها جذورها في الفلسفة .. وغیرهما من الباحثین في مجال علم النّفس،

  .وهكذا ."..لیفي ستراوس"البنیویة متاثّرة بالدّراسات الأنتروبولوجیة لـ ،...الألمانیة الظّاهراتیة

في كتابه العمدة منظرا " ابن الرّشیق"منظّرا في الفن والأدب، وكان " أرسطو"فقد كان 

عبد القاهر الجرجاني أیضا منظرا في كتابه دلائل الإعجاز، وكان الآمدي ناقدا "أیضا،وكان 

  ...منظرین في الأدب،" أوستن لورین"و" رونیه ویلك"بین الطّائیین أبو تمّان والبحتري، وكان 

مفهوم نظریة الأدب لیس مفهوما موحّدا في جمیع الحالات،  وممّا لا شكّ فیهن أنّ 

فثمّة نظریة الأدب التي تقوم على الجدلیة المادیة أو الإنعكاس بین الفن والواقع، أو ما 

یدعى بالواقعیة الاشتراكیة، أو نظریة التّحلیل النّفسي في الأدب، أو نظریة الفن للفن، أو 

وهي نظریات ").. رولان بارث"و"تودوروف "عند (یة النّص الشّكلیة، أو نظریة القراءة، ونظر 

  .مستمدة من مفاهیم وفلسفات مختلفة

  :العلاقة بین المفاهیم الثّلاثة -3

العلاقة بین المفاهیم الثّلاثة هي علاقة تبادلیة، وتظل نظریة الأدب تشمل النّقد   

عزلة عن المفهومین الأدبي والتاریخ الأدبي، غذ لا یمكن إطلاقا استخدام مفهوم في 

الآخرین، وكل منهما یستوعب الآخر، فلا یمكن استیعاب نظریة الأدب بمعزل عن النّقد 

والتّاریخ، ولا یمكن استیعاب النقد دون نظریة الأدب والتّاریخ، أو التّاریخ بدون نقد ونظریة 

  .أدب، فهناك إسهام بین النظریة والممارسة

ع المفاهیم العامة والنّظریة للظّاهرة الأدبیة، ثمّ فنظریة الأدب هي التي تشرّع وتض  

یأتي دور النّاقد فیستمدّ منهجه ومفاهیمه من نظریة الأدب، إلاّ أنّ نظریة الأدب لیست 

مستمدّة من الفراغ أو العدم، وإنّما هي أیضا اعتمدت على مجموعة من النّصوص الأدبیة 

اریخ الأدبین لأنّ المؤرّخ الأدبي له دوره في والنّقدیة قدیما وحدیثا واعتمادا كذلك على التّ 

النقد ( تصنیف الموضوعات الأدبیة أو النّصوص، وهذا ما نجده مثلا عند ابن سلاّم الجمحي

شعراء الجاهلیة ثمّ المخضرمین ثمّ صدر  في كتابه طبقات الشّعراء، حیث وضع) القدیم

  .الإسلام، وهكذا معتمدا في ذلك  على مبدأ الزّمان والمكان

وقد قامت محاولات لعزل التّاریخ الأدبي عن النّقد الأدبي اعتمادا على مبدأ مفاده أنّ   

النّقد التّاریخ یركّز على الظّاهرة الأدبیة عند أدیب ما مشتقّة من أدیب آخر، في حین أنّ 

  .ینصّ على أنّ هذا النّص أفضل وأجود من هذا النّص
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إلاّ أنّ هذا التّمییز لیس صحیحا على الإطلاق، إذ أنّ التّاریخ الأدبي لیس محایدا   

أبدا عن العملیة النقدیة، وأبسط شيء هو التّمییز بین ما هو أدب  وما لیس بأدب أثناء 

حدّ ذاته، فالمسألة التي تتعلق بنقد نص من  عملیة التأریخ، وهذا یتطلّب عملا نقدیا في

النّصوص، أو بمصادر وتأثیرات سیتطلّب دائما تقدیم أحكام نقدیة، كقولنا مثلا أنّ البحتري 

أخذ عن أبي تمّام أو أنّ أحمد شوقي أخذ عن المتنبي، والأمر في هذه الحالة یتطلّب معرفة 

  .رنةخصائص البحتري أو أبي تمّام، ثمّ القیام بالمقا

علینا أن نتملّك فكر : وثمّة حجّة أخرى یستخدمها أصحاب النّزعة التاّریخیة، وهي   

ومیول المراحل التّاریخیة الماضیة، ونقبل مقاییسها ونتدرّب على خیالهم وأسلوب تفكیرهم، 

فلو قمنا بدراسة الشّاعر امرؤ القیس، یجب دراسة حیاته الشّخصیة وعشیرته التي كان ینتمي 

والأفكار والتّقالید التي كانت سائدة آنذاك حتّى یمكننا التّعرف على معاني ومقاصد  إلیها

  .الشّاعر دون اللّجوء والاعتماد على العمل النّقدي

إلاّ أنّ الحقیقة لیست كذلك؛ ذلك أنّ النّص الأدبي یعیش حیاة مستقلّة، كما أنّ معناه   

نا حین نقرأ قصائد المتنبي، فإنّه یستحیل علینا أن یتحدّد عبر العدید من القرّاء أو النّقاد، إنّ 

نقصر أنفسنا لنعیش في زمن المتنبي في القرن الثاّلث من الهجرة، وننفصل عن بنیاتنا 

  .الفكریة والحضاریة والفنیّة التي اكتسبناها في القرن العشرین

  :القارئ والنّاقد -4

هذا السّیاق، ما علاقة القارئ أمّا الإشكالیة الأخرى التي تطرح نفسها بحدّة في   

  بالنّاقد؟

إذا كنّا قد سلّمنا سلفا أنّ المعنى في النّص یتحدّد عبر العدید من القرّاء عبر الزّمن   

والعصور، إنّنا لا نخطئ إذا أكّدنا أنّ النّاقد هو قارئ في حدّ ذاته من غیر جدل، وإنّما دوّن 

تداولة بین القرّاء أو النّقاد أیضا، ذلك أنّ قراءاته على الورق وأحالها إلى نصوص أصبحت م

  .النّاقد قارئ متمرّس یملك استعدادات ثقافیة وفكریة وجمالیة

إنّ القارئ حین یقرأ قصیدة شعریة أو نصّا قصصیا أو روائیا، لا یلجأ إلى ما قاله  

ة الجمالیة، ولمّا النّقاد حول هذه القصیدة وذلك النّص، إنّما یقرا وأثناء القراءة فقط تكون المتع

فهل یعود القارئ إلى النّاقد لیصحّح هذه المتعة ...تنتهي القراءة یكون الأثر الجمالي قد انتهى

في هذه الحالة یكون العمل اعتباطیا من غیر ...الجمالیة، ویقرأ ما قاله حول هذا النّص؟
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ن سمو وبهجة فحین نستمتع بقطعة موسیقیة و نعجب بها بسبب ما أثارته فینا م...جدوى،

فهل القارئ ...فهل نعود على مفسّر وناقد؟ وحین نشاهد لوحة فنیّة لرسّام فهل نعود إلى ناقد؟

  ...یضع دائما إلى جنبه ناقدا ویظلّ هو أعمى لا یملك كیانا فنیّا وجمالیا

  :نظریة الأدب وعلم الجمال -5

دب یستفید حتما من أمّا علاقة نظریة الأدب بعلم الجمال فتتحدّد في أنّ منظّر الأ

الدّراسات الجمالیة، ذلك أنّ الأدب موضوع من موضوعات الجمال، فالدّارس الجمالي یهتم 

بدراسة الرّائع والعظیم والمأساوي والكومیدي في الطّبیعة والكون والإنسان والمجتمع والفن، أمّا 

وقف جمالي الأدب فهو یعكس هذه الموضوعات الجمالیة یستوعبها ویقدّمها من خلال م

أمّا القیمة الجمالیة فهي متغیّرة ولیست ثابتة بعد أن یحدث التّفاعل ...یتملّكه الأدبي أو الفنّان

  .بین المتذوّق الجمالي والنّص الأدبي

  

  

  

 


